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مقدمة

بيــن  صــراع  الراهــن  الوقــت  فــي  يــدور 
القــوى الاقليميــة والدوليــة لبســط النفــوذ 
الاســتراتيجية  لأهميتــه  وذلــك  عليــه 
تعــد  ســنرى.  كمــا  والجيوسياســية، 
الممــرات البحريــة مــن أهــم عناصــر القــوة 
الســيطرة  مــن  يتمكــن  للــذي  والنفــوذ 
فــي  الاســتراتيجي  لدورهــا  وذلــك  عليهــا 
والاقليمــي.  الدولــي  النظــام  أمــن  حفــظ 
الأساســي  المرتكــز  بمثابــة  تعتبــر  فهــي 
الاقليمــي  والتحكــم  الصراعــات  لحســم 
تكتســب  المنطلــق  هــذا  مــن  والدولــي. 
بالغــة  أهميــة  الأفريقــي  القــرن  منطقــة 
ــى  ــة عل ــرات البحري ــم المم ــل أه ــا تمث لأنه
الصعيديــن الاقليمــي والدولــي. كمــا تمثــل 
عوامــل  أهــم  الأفريقــي  القــرن  منطقــة 
التــوازن والاســتقرار الاقليمــي، لمــا لهــا مــن 
موقــع جغرافي مميــز وأهمية اســتراتيجية 
ــرة  ــة كبي ــية واقتصادي ــكرية وسياس وعس
الأحمــر  البحــر  علــى  اطلالهــا  بحكــم 
والمحيــط الهنــدي. وتأتــي أهميــة المنطقــة 
اســتراتيجياً بحكــم قربهــا مــن مضيــق باب 
المنــدب المتحكــم فــي البحــر الأحمــر مــن 
ناحيــة الجنــوب، لــذا كانــت منطقــة تنافــس 

فــي  الطامعــة  الخارجيــة  القــوى  كل  بيــن 
ككل. الأفريقــي  والشــرق  الأحمــر  البحــر 

الأفريقــي محــور  القــرن  شــكلت منطقــة 
الاقليميــة  القــوى  مــن  العديــد  اهتمــام 
جيوسياســية  لاعتبــارات  والدوليــة، 
المعبــر  تعــد  بحيــث  واســتراتيجية، 
الدوليــة  للتجــارة  الرئيــس  والشــريان 
مــن  المائيــة  معابرهــا  امتــداد  نتيجــة 
ــا  ــر، كم ــر الأحم ــولا للبج ــدب وص ــاب المن ب
تعتبــر البوابــة المركزيــة لناقــات النفــط 
ــكرية  ــركات العس ــرا للتح ــة، ومم الخليجي
لبعــض القــوى الكبــرى المتجهــة لمنطقــة 
كل  العربــي.  والخليــج  الأوســط  الشــرق 
ذلــك ســاهم فــي اشــتداد التنافــس الدولــي 
نفــوذ  موقــع  علــى  للحصــول  والاقليمــي 
بالمنطقــة. ومــا يعقــد المشــهد العــام فــي 
ــولات  ــاهمة التح ــو مس ــرة ه ــود الأخي العق
ترقيــة  فــي  بالعالــم  الجيوســتراتيجية 
منطقــة القــرن الأفريقــي كســاحة لإعــادة 
القــوى،  هــذه  بيــن  القــوة  ميــزان  ترتيــب 
بآليــات  وجودهــا  وتثبيــت  النفــوذ  لتعزيــز 

واقتصاديــة. عســكرية 
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ــا  ــمل ارتري ــاحتها لتش ــد مس ــي تمت ــة الت ــك المنطق ــو تل ــه ه ــي بأن ــرن الأفريق ــرف الق يع
ــي  ــاحته حوال ــغ مس ــا، وتبل ــاحة اثيوبي ــس مس ــي وخم ــاحة جيبوت ــف مس ــال ونص والصوم

ــع.  ــل مرب ــف مي  450 أل
تزخــر منطقــة شــرق أفريقيــا بعــدد كبيــر مــن الموانــئ البحريــة علــى طــول ســاحل البحــر 
الأحمــر والمحيــط الهنــدي، فهنــاك أكثــر مــن ثمانيــة موانــئ بحريــة متطــورة فــي القــرن 
الأفريقــي فــي اريتريــا وجيبوتــي والصومــال والســودان وكينيــا علــى البحــر الأحمــر، يتمثــل 

أبرزهــا فــي الآتــي:

1. مينــاء عصــب الاريتــري: يقــع المينــاء في أقصــى جنوب البــاد، ويتمتع بموقع اســتراتيجي 
مهــم، لقربــه الجغرافــي مــن مضيــق بــاب المنــدب عنــد المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر 
الــذي يبعــد عنــه بمقــدار 20 ميــا بحريــا. كمــا يقتــرب مــن الحــدود اليمنيــة، وبعــض الموانئ 

اليمنيــة مثــل مينــاء المخــا الــذي يبعــد عنــه بحوالــي 40 ميــاً بحريــاً فقــط.

2. مينــاء مصــوع الاريتــري: يعــد المينــاء الرئيــس فــي اريتريــا، وهــو الأكبــر مســاحة 
ــب. ويتوســط الســاحل البحــري الاريتــري، وتتزايــد  ــاطا مقارنــة بمينــاء عص والأكثــر نش
أهميتــه الاســتراتيجية بســبب موقعــه القريــب مــن مضيــق بــاب المنــدب، وكذلــك اليمــن 

ــي. ــج العرب ــة الخلي ومنطق

3. مينــاء جيبوتــي: يقــع عنــد مدخــل البحــر الأحمــر الجنوبــي وهــو أحــد موانــئ التصديــر 
الرئيســة فــي شــرق أفريقيــا.  كمــا يعــد حلقــة وصــل وبوابــة مهمــة لأســواق بلــدان شــرق 
ووســط أفريقيــا ومركــزا اقليميــا لنقــل البضائــع. ويطــل علــى مضيــق بــاب المنــدب الــذي 
يتمتــع بأهميــة جيوســتراتيجية كبيــرة، وتعتمد عليــه بكين بوصفــه أحد الموانئ الرئيســة 

فــي شــرق أفريقيــا ضمــن مبــادرة الحــزام والطريــق التــي أطلقتهــا فــي عــام 2013.

ــة،  ــئ الصومالي ــدم الموان ــن أق ــو م ــال، وه ــم أرض الصوم ــي اقلي ــع ف ــرة: يق ــاء برب 4. مين
وتجــرى بعــض التوســعات فــي المينــاء لاســتيعاب المزيــد مــن الحاويــات والبضائــع. 
ويوصــف هــذا المينــاء بأنــه مفتــاح البحــر الأحمــر. ويمثــل عامــل الاســتقرار الأمنــي لأرض 
ــا وعســكريا، كمــا ينظــر  ــاً للاعتمــاد علــى المينــاء مســتقبلا، تجاري الصومــال حافــزاً قوي

ــة. ــي المنطق ــي ف ــاء جيبوت ــل لمين ــتقبلي محتم ــل مس ــه كبدي الي
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ــف  ــع مختل ــل م ــه التعام ــال، ويمكن ــي الصوم ــئ ف ــر الموان ــد أكب ــو: يع ــاء مقديش 5. مين
أحجــام الســفن التجاريــة. ويتمتــع بأهميــة اســتراتيجية كونــه يطــل علــى ســاحل المحيط 

الهنــدي، كمــا أنــه يقــع ضمــن الحــزام الاســتراتيجي لمبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة.

6. مينــاء بوصاصــو: هــو ثانــي أكبــر مينــاء فــي الصومــال بعــد مقديشــو، ويطــل علــى خليــج 
عــدن. ويتميــز بالقــرب مــن مدخــل مضيــق بــاب المنــدب، وفــي مواجهــة الســاحل البحــري 

اليمنــي، وتحديــدا مينــاء المــكلا.

7. مينــاء هوبيــو: يقــع فــي شــمال شــرق الصومــال بالقــرب مــن خليــج عــدن ومضيــق بــاب 
ــة  ــه. ويمكــن أن يمثــل بواب المنــدب، ويمثــل حلقــة وصــل بيــن شــمال الصومــال وجنوب

عبــور للصــادرات النفطيــة مــن اقليــم أوقاديــن فــي اثيوبيــا الــى العالــم الخارجــي.

مظاهر التنافس القرن الأفريقي

 اتخــذ التنافــس الدولــي والاقليمــي المتصاعــد علــى منطقــة القــرن الأفريقــي أشــكالا 
وصــورا متعــددة، تتمحــور أهمهــا فــي الاســتثمار فــي الموانــئ التجاريــة، وابــرام اتفاقيــات 
التعــاون الاقتصــادي، وإقامــة القواعــد والمنشــآت العســكرية، وضمــان تأميــن نقــاط 
ــاب المنــدب(، والاســتثمار بكثافــة فــي البنــى التحتيــة،  الاختنــاق الاســتراتيجية )مضيــق ب
ــة الحــرة. وهــذه هــي أهــم الــدول التــي تتنافــس علــى منطقــة القــرن: والمناطــق التجاري

ــال  ــة خ ــئ المنطق ــم موان ــس لمعظ ــريك الرئي ــل والش ــن الفاع ــل الصي ــن: تظ 1. الصي
ــك  ــة تل ــر وتنمي ــي تطوي ــه ف ــوم ب ــذي تق ــوري ال ــدور المح ــار ال ــي إط ــرة، ف ــنوات الأخي الس
الموانــئ كجــزء مــن اســتكمال مبــادرة الحــزام والطريــق البحــري التــي تعــد منطقــة 
البحــر الأحمــر جــزءا رئيســا منهــا. فقــد مولــت الصيــن العديــد مــن المشــروعات الخاصــة 
بالبنيــة التحتيــة والتطويــر فــي المنطقــة، مثــل خــط الســكك الحديديــة الــذي يربــط بيــن 
اثيوبيــا ومينــاء جيبوتــي بطــول 750 كيلومتــر، بقيمــة 4 مليــارات دولار. وهنالــك مشــروع 
لإنشــاء خــط بحــري يربــط بيــن الصيــن وآبــار النفــط فــي منطقــة أوقاديــن بشــرق اثيوبيــا 

عبــر مينــاء هوبيــو الصومالــي. 
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ــكل  ــي بش ــرن الأفريق ــي الق ــة ف ــي العالمي ــئ دب ــركة موان ــط ش ــارات: وتنش ــة الام 2. دول
ملحــوظ، حيــث تنفــذ عــددا مــن المشــروعات فــي بعــض الموانــئ مثــل ادارة مينــاء 
بوصاصــو فــي الصومــال، ومينائــي مصــوع وعصــب الاريترييــن، وتوســيع مينــاء بربــرة 
فــي أرض الصومــال لرفــع قدرتــه للتعامــل مــع أكثــر مــن 500 ألــف حاويــة ســنويا، ومــن 
ــام  ــن ع ــع الأول م ــول الرب ــر بحل ــة التطوي ــن عملي ــى م ــة الأول ــل المرحل ــرر أن تكتم المق
2021. ويعــد هــذا المشــروع بمثابــة بوابــة لوجســتية لوســط وشــرق القــارة، ومركــزاً 
لحركــة الحاويــات علــى الطــرق التجاريــة بيــن آســيا والشــرق الأوســط وأوروبــا، ممــا يعــزز 
مــن مكانــة مينــاء بربــرة كمرفــأ تجــاري اقليمــي رئيــس يخــدم منطقــة القــرن الأفريقــي.

3. المملكــة الســعودية: ومــن جهتهــا، أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية عــن إطلاق 
خــط ملاحــي جديــد فــي مــارس 2020 يربــط بيــن مينائــي الملــك فهــد وجــدة الســعوديين 
ــئ الســعودية بموانــي  ــادة التبــادل التجــاري، وربــط الموان مــع موانــئ الصومــال، بهــدف زي

شــرق أفريقيــا.

مينــاء  علــى  بالســيطرة  حضورهــا  تعزيــز  تركيــا  تواصــل  الصومــال،  وفــي  تركيــا:   .4
ــام 2014،  ــذ ع ــاء من ــر المين ــي تدي ــة، الت ــرق التركي ــركة البي ــت ش ــث وقع ــو، حي مقديش
ــر 2020 لإدارة  ــي أكتوب ــة ف ــة الصومالي ــع الحكوم ــاً م ــدة 14 عام ــد لم ــاز جدي ــاق امتي اتف
وتشــغيل المينــاء، بعــد التفــاوض علــى اعــادة تقاســم العوائــد بينهمــا. وفــي مؤشــر 
لتعزيــز نفوذهــا فــي القــرن الأفريقــي، أعلنــت تركيــا عــن تدشــين خــط ملاحــي يربــط أنقــرة 
بحريــا بالصومــال وجيبوتــي، بحيــث يقلــص فتــرة تســليم البضائــع مــن 55-35 يومــاً إلــى 

ــة. ــا ودول المنطق ــن تركي ــاري بي ــادل التج ــزز التب ــا يع ــام، مم 10-9 أي
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هنالــك العديــد مــن القــوى الدوليــة التــي تتصــارع حــول بســط نفوذهــا فــي منطقــة القــرن 
الأفريقــي وبالتالــي تمتلــك، أو تســعى حثيثــا لامتــاك، قواعــد عســكرية فــي منطقــة القــرن 

 الأفريقــي لحمايــة مصالحهــا التجاريــة والسياســية. وهــذه هــي أهــم تلــك الــدول:
وأكبرهــا  العســكرية  القواعــد  أهــم  أمريــكا  تملــك  الأمريكيــة:  المتحــدة  الولايــات 
ــر  ــا أكث ــد به ــث يتواج ــي، حي ــة جيبوت ــي دول ــز ف ــي تتمرك ــي وه ــرن الأفريق ــة الق ــي منطق ف
مــن أربعــة آلاف فــرد مــا بيــن عســكري ومدنــي، وكانــت قــد أنشــأتها واشــنطن بعــد 
هجمــات 11 ســبتمبر. كمــا تملــك أميــركا عــدة قواعــد عســكرية ســرية فــي دول القــرن 
الأفريقــي. فتوجــد لأمريــكا فــي كينيــا قاعدتــا مومباســا ونابلــوك البحريتــان، وتوجــد 
ــرات بــدون طيــار منــذ عــام 2011م،  ــة للطائ لهــا فــي اثيوبيــا قاعــدة أربا-مينــش الجوي
ومهمتهــا الاســتطلاع والتجســس فــي شــرق أفريقيــا. الا أن القاعــدة الأميركيــة بجيبوتــي 
ــدة  ــذه القاع ــاء ه ــد بق ــم تمدي ــد ت ــنطن، وق ــل واش ــن قب ــا م ــن عنه ــدة المعل ــي الوحي ه

ــنوياً. ــون دولار س ــز 60 ملي ــة تناه ــنة 2025م بكلف ــى س ــة إل  الأميركي
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ــدة  ــدم قاع ــظ بأق ــت تحتف ــا زال ــام 1850م وم ــذ ع ــي من ــا جيبوت ــت فرنس ــا: احتل فرنس
عســكرية لهــا فــي جيبوتــي وهــي قاعــدة »فــورس فرانســيس جيبــوت« بالقــرب مــن 
طريــق »دودا« المتفــرع مــن شــارع مطــار »أمبولــي«، حيــث يتمركــز نحــو 900 جنــدي، 
ــي عنهــا، الا  مقابــل عقــد إيجــار بقيمــة 34 مليــون دولار ســنوياً. وبرغــم اســتقلال جيبوت
أنهــا لا زالــت تســيطر علــى هــذه القاعــدة التــي تعــد أهــم قاعــدة عســكرية فرنســية فــي 
القــارة الأفريقيــة والــت تتركــز مهامهــا فــي الآتــي: تأميــن حركــة التجــارة عبــر مضيــق بــاب 
المنــدب، وحمايــة جيبوتــي مــن أي اعتــداء خارجــي أو داخلــي، كالقضــاء علــى التمــرد الــذي 

ــام 2001م. ــي ع ــدث ف  ح
ــي  ــنة 2016م، ف ــي س ــي جيبوت ــارج ف ــي الخ ــا ف ــكرية له ــدة عس ــت أول قاع ــن: أقام الصي
موقــع يحتــل مكانــة اســتراتيجية كبــرى، لإعــادة تزويــد الســفن البحريــة المشــاركة 
ــن  ــواحل اليم ــة س ــة قبال ــود، خاص ــانية بالوق ــام الانس ــام والمه ــظ الس ــام حف ــي مه ف
والصومــال. ويضمــن اتفــاق اقامــة القاعــدة وجودهــا العســكري حتــى ســنة 2026م، 
بقــوة عســكرية تصــل الــى 10 آلاف جنــدي. ومــن أهــم مهــام القاعــدة المراقبــة، وحفــظ 
الســام، وتقديــم المســاعدات الانســانية فــي أفريقيــا وغــرب آســيا، والتعــاون العســكري 
والتدريبــات المشــتركة واجــاء وحمايــة الصينييــن فــي الخــارج، وعمليــات الانقــاذ الطارئــة 

ــتراتيجية. ــة الاس ــرات البحري ــن المم وتأمي

 اليابــان: تعــود علاقتهــا مــع جيبوتــي إلــى ســبعينات القــرن الماضــي، لكنهــا لــم تتواجــد 
2009م مــن خــال انشــاء قاعــدة عســكرية بحريــة  عســكرياً فــي جيبوتــي الا ســنة 
للمشــاركة فــي التصــدي لقرصنــة الســفن مــن قبــل الصومالييــن. وتحتــوي القاعــدة علــى 
مينــاء دائــم ومطــار لإقــاع وهبــوط طائــرات الاســتطلاع اليابانيــة، وتضــم 600 عســكري، 

 وينفــق عليهــا 30 مليــون دولار كعقــد إيجــار ســنويا.
ــي قــوة المهــام المشــتركة، التــي شــكلها الاتحــاد  ــي: تتمركــز فــي جيبوت الاتحــاد الأورب
ــي، والمعروفــة بالعمليــة الأوربيــة لمكافحــة القرصنــة )أتلانتــا(، بمشــاركة ثمانــي  الأورب
ــدف  ــويد، به ــا، الس ــدا، بريطاني ــان، هولن ــا، اليون ــبانيا، فرنس ــكا، اس ــا، بلجي ــي: ألماني دول ه

تطويــق جرائــم القراصنــة فــي مضيــق بــاب المنــدب، ومراقبــة حركــة الملاحــة.
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تشــهد منطقــة القــرن الأفريقــي كذلــك صراعــا بيــن أكبــر الــدول الاقليميــة لبســط 
نفوذهــا فــي هــذه المنطقــة الاســتراتيجية، وبالتالــي تمتلــك قواعــد عســكرية فــي دولهــا. 

وأهــم تلــك الــدول هــي:

دولــة الامــارات: قامــت الدولــة بتفكيــك قاعدتهــا العســكرية التــي بنيــت عــام 2015 فــي 
اريتريــا، والتــي تعــرف بقاعــدة عصــب، فــي الفتــرة مــن 28 ديســمبر 2020 إلــى الثانــي مــن 
مــارس 2021. اســتخدمت الدولــة المنشــأة كقاعــدة لنقل القوات الســودانية والأســلحة 
الثقيلــة الــى اليمــن أثنــاء قتالهــا إلــى جانــب قــوات التحالــف ضــد الحوثييــن المدعوميــن 
مــن إيــران. كمــا قامــت بنقــل منشــآتها وآلياتهــا العســكرية إلــى جزيــرة ميــون اليمنيــة، 
والــى قاعــدة ســيدي برانــي العســكرية المصريــة، التــي تقــع علــى مقربــة مــن الحــدود مــع 
ليبيــا. كمــا قامــت الدولــة ببنــاء مدرجــا للطائــرات فــي جزيــرة ميــون بطــول 1800 متــر، 

ونقلــت طائــرات مســيرة مــن مينــاء عصــب الاريتــري للجزيــرة اليمنيــة.

الســعودية: أعلنــت اعتزامهــا إنشــاء قاعــدة عســكرية فــي جيبوتــي فــي ظــل مســعاها 
الوجــود  الخطــر مــن  إنهــا تستشــعر  المنطقــة، حيــث  أمــن  أكبــر فــي  بــدور  للقيــام 

 والتغلغــل الايرانــي فــي المنطقــة.
تركيــا: ســعت تركيــا لتعزيــز وجودهــا عبر الصومــال حيث كثفت مــن تدخلهــا الاقتصادي 
ــارج  ــا خ ــكرية له ــدة عس ــر قاع ــاح أكب ــام 2017م بافتت ــا ع ــززت وجوده ــاني، وع والانس
حدودهــا جنــوب العاصمــة مقديشــو لتدريــب عشــرة آلاف جنــدي حكومــي صومالــي، كمــا 
حصلــت علــى امتيــاز تطويــر جزيــرة ســواكن الســودانية علــى البحــر الأحمــر ممــا ســيعزز 

مــن وجودهــا ونفوذهــا فــي القــرن الأفريقــي، ويســاعد فــي التقــدم فــي مجــال تســويق.
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الاستنتاجات
يحمــل التنافــس الدولــي علــى الموانــئ البحريــة فــي منطقــة القــرن الأفريقــي بعــض الآثــار 
المترتبــة عليــه، والتــي تشــمل طبيعــة العلاقــة بيــن الموانــئ وبعضهــا البعــض، اذ يتصاعد 
التنافــس بينهــا، كمــا هــو الحــال بيــن موانــئ جيبوتــي والصومــال، بهــدف نيــل لقــب 
أكبــر مينــاء فــي أفريقيــا والتحــول لنقــاط لوجســتية مهمــة للنقــل والتجــارة والاتصــال 
ــر  ــر الأحم ــى البح ــي عل ــرة الصومال ــي وبرب ــئ جيبوت ــس موان ــي، وتتناف ــم الخارج ــع العال م

ــا.  ــة لإثيوبي ــارة الخارجي ــوص التج بخص
مــن شــأن تطويــر مينــاء بربــرة بــأرض الصومــال أن ينهــي احتــكار مينــاء جيبوتــي فــي 
ــل  ــرة بتموي ــاء برب ــر مين ــن تطوي ــاء م ــع الانته ــه م ــى أن ــرات ال ــير التقدي ــة، إذ تش المنطق
اماراتــي بريطانــي، ســيتم تخفيــض حصــة مينــاء جيبوتــي مــن البضائــع الاثيوبيــة إلــى 30%، 
وســيصبح بربــرة مركــزا اقليميــا للتجــارة والنقــل فــي القــرن الأفريقــي، ومــن المحتمــل أن 
يكــون وجهــة لقاعــدة عســكرية أمريكيــة فــي ضــوء المخــاوف مــن تنامــي النفــوذ الصينــي 
فــي جيبوتــي. ومــن ثــم، يبــدو هــذا التنافــس ايجابيــاً فــي ضــوء القــدرة علــى جــذب المزيــد 
مــن الاســتثمارات الأجنبيــة، ومــا تنطــوي عليــه مــن تدفــق للأمــوال الأجنبيــة ستنشــط 

اقتصــادات المنطقــة.
ويمكــن الجــزم بــأن الاندفــاع نحــو الموانــئ البحريــة فــي المنطقــة قــد ولــد حالــة تنافــس 
شــديدة بيــن القــوى الاقليميــة والدوليــة لــم تــرق بعــد الــى علاقــات صراعيــة أو صداميــة، 
وهــو مــا تمثــل في التنافــس الصيني-الأمريكــي، خاصة بعــد اقامة بكين قاعدة عســكرية 
لهــا فــي جيبوتــي وتنامــي نفوذهــا البحــري فــي البحــر الأحمــر، والتحــركات الروســية لبنــاء 
ــض  ــرزت بع ــا ب ــا. كم ــا وغربي ــا أمريكي ــار قلق ــر أث ــو أم ــر، وه ــر الأحم ــي البح ــري ف ــوذ بح نف
ــة  ــي محاول ــة، ف ــئ الصومالي ــض الموان ــى بع ــيطرة عل ــة للس ــة القطري ــاولات التركي المح

لتقويــض أو مزاحمــة الأدوار العربيــة الأخــرى فــي المنطقــة.
ومــع أن البعــض قــد ينظــر الــى هــذا التنافــس باعتبــاره عامــا ســلبيا يؤثــر علــى أمــن 
واســتقرار القــرن الأفريقــي، خاصــة فــي حــال اســتخدام الموانــئ البحريــة لأهداف عســكرية، 
الا أنــه فــي نفــس الوقــت قــد يمثــل حالــة ايجابيــة بإتاحته لــدول القــرن الأفريقي الاســتفادة 
ــل  ــادي المتمث ــد الاقتص ــى الصعي ــة عل ــة، خاص ــدد بالمنطق ــي المتج ــام الدول ــن الاهتم م
ــز نشــاط التجــارة، وتحســين البنيــة التحتيــة اللوجســتية،  ــادة الاســتثمارات وتعزي فــي زي
ــة  ــاش الحرك ــي إنع ــكرية، وبالتال ــد العس ــر القواع ــوص تأجي ــدة بخص ــات جي ــرام صفق واب

الاقتصاديــة لــدول المنطقــة.
ــن  ــا م ــي نوع ــكرية أن يضف ــد العس ــود القواع ــأن وج ــن ش ــتراتيجية، م ــة الاس ــن الناحي وم
ــة  ــورة إيجابي ــدم ص ــا يق ــي، كم ــل جيبوت ــة مث ــدول المضيف ــبة لل ــي بالنس ــتقرار الأمن الاس
لزعمــاء المنطقــة بشــأن علاقاتهــم مــع القــوى الدوليــة وأقــوى الجيــوش فــي العالــم. 
وهنــاك بعــض الــدول مثــل اريتريــا التــي يمكنهــا اســتغلال الاهتمــام الدولــي بموانئهــا فــي 
تحقيــق الانفتــاح علــى المجتمــع الدولــي، وتعزيــز حضورهــا اقليميــا ودوليــا بعــد ســنوات 
مــن العقوبــات الدوليــة. كمــا يســتطيع اقليــم أرض الصومــال أن يســتغل تلــك الفرصــة 

فــي توســيع دائــرة علاقاتــه الدوليــة ســعيا الــى نــزع الاعتــراف بــه مــن المجتمــع الدولــي.
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وفــي منظــور التكامــل الاقليمــي، باتــت الموانــئ البحريــة تشــكل أساســا للشــراكات 
الاقليميــة فــي منطقــة القــرن الأفريقــي، ومــن الجلــي أن لإثيوبيــا مصلحــة اســتراتيجية فــي 
الوصــول الــى كافــة الموانــئ فــي القــرن الأفريقــي والمحيــط الهنــدي فــي اطــار اســتراتيجية 
التقــدم  ضمــان  علــى  القائــم  الاقليمــي  أحمــد  آبــي  مشــروع  عليهــا  يرتكــز  رئيســة 
ــة  ــا دول ــت منه ــي جعل ــية الت ــا السياس ــى الجغرافي ــب عل ــا، والتغل ــس أباب ــادي لأدي الاقتص
ــئ  ــة، وهــو مــا عــزز المســاعي الاثيوبيــة لامتــاك حصــص فــي موان مــن غيــر منافــذ بحري
المنطقــة مثــل دوراليــه فــي جيبوتــي وبربــرة فــي أرض الصومــال، كمــا تنخــرط بقــوة فــي 

ــة. ــة التكاملي ــاريع الاقليمي ــض المش بع
يعتبــر الخاســر الأكبــر مــن كل هــذا التداعــي والتنافــس والســيطرة علــى دول المنطقــة 
هــو الــدول العربيــة فــي شــقيها الأفريقــي والآســيوي، فــدول مثــل أمريــكا وايران واســرائيل 
لا تخفــي أطماعهــا فــي دول المنطقــة، عبــر حصارهــا والتغلغــل فــي اطــار مســاحات أمنهــا 
القومــي المتمثــل فــي البحــر الأحمــر عبــر القــرن الأفريقــي، ومــع ذلــك فــان حجــم الاهتمام 
ــات، فــدول مثــل  ــى مســتوى التحدي ــي فــي المنطقــة لا يرتقــي ال والتعــاون والتواجــد العرب
مصــر والســودان لا وجــود لهــا الا قليــا علــى المســتوى الاقتصــادي والمشــاركة فــي قوات 
حفــظ الســام، وحجــم التواجــد الســعودي مــع محــاولات تفعيلــه الا أنــه مــا زال ضعيفــا، و 
يثــار الكثيــر مــن الشــكوك حــول وجــود الامــارات لمحاولتهــا الســيطرة لبســط نفوذهــا 

علــى دول المنطقــة. 
يتضــح مــن مواقــف الــدول العربيــة تجــاه منطقــة القــرن الأفريقــي أنهــا لا تهتــم بهــا كثيــرا 
الا حيــن تتعــرض للأزمــات، كمــا حــدث فــي الحــرب الدائــرة رحاهــا الآن بيــن قــوات التحالــف 
العربــي والحوثييــن، أو المشــكلة بيــن مصــر والســودان واثيوبيــا بخصــوص ســد النهضــة، 
بينمــا بقيــت هــذه المنطقــة مهملــة ومنســية لســنوات، برغــم مــا تمثلــه للأمــن العربــي 

والخليجــي مــن أهميــة قصــوى.
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الخلاصة

يشــهد القــرن الأفريقــي حالــة مــن ســباق القــوة فيمــا يتعلــق بالموانــئ البحريــة، تواصــل 
جيبوتــي مســاعيها لكســب المزيــد مــن الثقــل الاقليمــي كمركــز رئيــس للتجــارة والأمن، 
حيــث لــم تواجــه جيبوتــي خــال الســنوات الأخيــرة ســوى منافســة اقليميــة ضئيلــة فــي 
ــاة الصومــال  ــات الدوليــة، ومعان ــا علــى العالــم الخارجــي بفعــل العقوب ظــل انغــاق اريتري
الأمنيــة بفعــل تهديــدات حركــة الشــباب المجاهديــن وعمليــات القرصنــة التــي تتعــرض 
لهــا ســواحلها. الا أن ثمــة حالــة مــن التنافــس الجديــد علــى الموانــئ الاســتراتيجية تظهــر 
ــد  ــذي ق ــال، ال ــأرض الصوم ــرة ب ــاء برب ــد بمين ــام المتزاي ــوء الاهتم ــي ض ــي ف ــكل جل بش

يتحــول لبوابــة لوجســتية لشــرق أفريقيــا. 
ومــع هــذا التكالــب والتنافــس الدولــي والحشــود العســكرية لكثيــر مــن دول العالــم 
ــذه  ــي ه ــتقبلي ف ــراع مس ــوع ص ــه بوق ــك كل ــذر ذل ــة ين ــق القريب ــة والمناط ــي المنطق ف
المنطقــة ومناطــق مجــاورة، ممــا ســيكون لــه أكبــر الأثــر علــى هــذه الــدول التــي لــن 

يتحمــل اقتصادهــا المتهالــك مثــل هــذه الصراعــات.
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ــة  ــارات العربي ــي، الإم ــي دب ــس ف ــة تأس ــات العام ــوث السياس ــتقل لبح ــز مس ــو مرك ــوث ه بح
المتحــدة فــي عــام 2002، ويركــز علــى الشــؤون الدوليــة، والشــؤون الجغرافيــة الاســتراتيجية، 
ودراســات السياســة العامــة وبحــوث الــرأي العــام. نحــن نجمــع الخبراء فــي كل هــذه المجالات 

للعمــل معنــا، والتعلــم مــن بعضنــا البعــض وتعزيــز التفكيــر الإبداعــي. 

ويقــوم علماءنــا ومحللونــا بوضــع توصيــات عمليــة فــي مجــال السياســات وتقديمهــا إلــى 
ــي  ــي ف ــي والاجتماع ــين السياس ــل التحس ــن أج ــة م ــاب المصلح ــات وأصح ــي السياس واضع

الوقــت الــذي نســعى فيــه دائمــاً إلــى تقديــم »معــارف قابلــة للتنفيــذ«.

 وفــي كثيــر مــن الأحيــان، يشــارك بهــوث فــي تنفيــذ هــذه التوصيــة. يؤمــن بـــ »بــارث« فــي تبــادل 
ــد  ــى الصعي ــة أو عل ــة العربي ــي المنطق ــواء ف ــا، س ــوض بمجتمعاتن ــل النه ــن أج ــة م المعرف
ــى  ــاعدة عل ــى المس ــا إل ــة وتوصياتن ــات العام ــل السياس ــي تحلي ــدف ف ــن نه ــي، ونح العالم

ــز فعاليــة الجمهــور السياســات. توســيع الفــرص المتاحــة للجميــع وتعزي
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